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121431 ‐ حم التسم بعبد القديم

السؤال

أرغب ف معرفة مدى جواز التسمية بعبد القديم ؟ .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

القديم ليس من أسماء اله تعال ، لعدم وروده ف التاب أو السنة ، وأسماء اله تعال توقيفية ، فلا يسم إلا بما سم به

نفسه أو بما سماه به رسوله صل اله عليه وسلم .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله : "فهذا اللفظ لا يوجد لا ف كتاب اله ولا ف سنة نبيه صل اله عليه وسلم ، بل ولا جاء

اسم القديم ف أسماء اله تعال ، وإن كان من أسمائه الأول " انته من "منهاج السنة" (2/68).

ه تعالالقديم " ، وليس هو من أسماء ال " ه تعالأسماء ال لمون فه : " وقد أدخل المترحمه ال العز الحنف وقال ابن أب

الحسن ، فإن القديم ف لغة العرب الت نزل بها القرآن : هو المتقدّم عل غيره ، فيقال : هذا قديم ، للعتيق ، وهذا حديث ،

للجديد . ولم يستعمل هذا الاسم إلا ف المتقدم عل غيره ، لا فيما لم يسبقه عدم ، كما قال تعال : ( حت عاد كالعرجون

القديم ) . والعرجون القديم : الذي يبق إل حين وجود العرجون الثان ، فإذا وجد الحديث قيل للأول : قديم ... وأما إدخال "

القديم " ف أسماء اله ‐ تعال‐ فهو مشهور عند أكثر أهل اللام . وقد أنر ذلك كثير من السلف والخلف ، منهم ابن حزم .

ولا ريب أنه إذا كان مستعملا ف نفس التقدّم ، فإن ما يقدم عل الحوادث كلها فهو أحق بالتقدم من غيره . لن أسماء اله

تعال ه الأسماء الحسن الت تدل عل خصوص ما يمدح به ، والتقدم ف اللغة مطلق لا يختص بالتقدم عل الحوادث كلها ،

فلا يون من الأسماء الحسن . وجاء الشرع باسمه " الأول " . وهو أحسن من " القديم " ؛ لأنه يشعر بأن ما بعده آيل إليه وتابع

له ، بخلاف القديم ، واله تعال له الأسماء الحسن" انته من "شرح الطحاوية" ص 152

ومقصوده أن أسماءه سبحانه كلها حسن كما قال : ( وله اسماء الْحسنَ فَادعوه بِها ) الأعراف/180

والحسن : تأنيث الأحسن ، أي أسماؤه بالغة ف الحسن غايته ، لاشتمالها عل أكمل الأوصاف ، فلا نقص فيها بوجه من

الوجوه .

والقديم ف اللغة : المتقدم عل غيره ، كما ف قوله سبحانه : ( والْقَمر قَدَّرنَاه منَازِل حتَّ عاد كالْعرجونِ الْقَدِيم ) يس/39 ، ولا

لوا وء ، كما قال سبحانه : ( هه سبحانه هو الأول الذي ليس قبله شون الأول . والغيره أن ي يلزم من القديم المتقدم عل
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واخر والظَّاهر والْباطن وهو بِل شَء عليم ) الحديد/3

وقال النب صل اله عليه وسلم : ( اللَّهم انْت اول فَلَيس قَبلَكَ شَء وانْت اخر فَلَيس بعدَكَ شَء ) رواه مسلم (2713).

والحاصل أن القديم ليس من أسماء اله تعال ، لن يصح إطلاقه عل اله من باب الخبر لا من باب التسمية ، لأن باب

الأخبار أوسع من باب الأسماء والصفات .

قال ابن القيم رحمه اله: " ويجب أن تعلم هنا أموراً :

أحدها : أن ما يدخل ف باب الإخبار عنه تعال ، أوسع مما يدخل ف باب أسمائه وصفاته ، كالشء والموجود والقائم بنفسه

.

فإنه يخبر به عنه ، ولا يدخل ف أسمائه الحسن وصفاته العليا ".

ثم قال: " السابع : أن ما يطلق عليه ف باب الأسماء والصفات توقيف ، وما يطلق عليه من الأخبار لا يجب أن يون توقيفيا

كالقديم والشء والموجود والقائم بنفسه . فهذا فصل الخطاب ف مسألة أسمائه هل ه توقيفية ، أو يجوز أن يطلق عليه منها

بعض ما لم يرد به السمع " انته من "بدائع الفوائد" (1/132).

ثانيا :

اختلف ف التعبيد بالأسماء الت لم تثبت له تعال ، كالستار والناصر والمنعم والمغن مما شاع إطلاقه عل اله تعال ، فمن

نظر إل عدم ثبوتها منع من التعبيد بها ، ومن نظر إل كونها عند الإطلاق تنصرف إل اله تعال ، جوز ذلك ، لا سيما إذا كان

الإنسان قد سم به ، والأول الاقتصار ف التعبيد عل الأسماء الثابتة .

سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه اله : " ما حم التعبيد بأسماء لم يثبت كونها من أسماء اله الحسن، مثل:( عبد الستار )،( عبد

المغن )،( عبد الهادي )،( عبد المنعم ) ... ونحوها ؟ وهل يلزم تغييرها ؟

فأجاب : الصحيح أن ما دل من الأسماء بإطلاق عل اله تعال جاز التعبيد به ، كالمذكورة ، ولا يلزم تغييره ، ومثلها : عبد

.من "ثمرات التدوين" للدكتور أحمد بن عبد الرحمن القاض الناصر " انته

والقديم لا يدل بإطلاق عل اله تعال ، بل يحتمل أن يراد به شء آخر ، فلا يظهر لنا جواز التعبيد به ، ولا نعلم أحدا من أهل

العلم ذكره ف الأسماء الت يسم بها ، أو ذكر أن التسم بذلك مما له أصل ف عمل المسلمين .

واله أعلم .

 


